
ي حكمته وعدله عال الله وطعن ف ف ها اعتراض على أ ي ال ف مث 126019 - كلمات وأ

ال السؤ

تي له ؟ . أ ه لا ت اج لحاج اً ، والمحت اج ي ليس محت ا يعطي الذ ن ا رب لماذ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ه ن ا محمد صلى الله عليه وسلم أ ن ي ب ا ن رن ب م ، وأخ ث ها إ ي ه ليس ف ن لا وهو يعلم أ الكلمة إ د ب ظ اللسان ، وأن لا يتكلم العب أمر الله تعالى بحف

ن لم ها مهلكتهم ، إ ي كلمات تكون ف تهم ب ري ألسن الاً ، أو تج اس أمث ترع الن ر ما يخ تهم ، وما أكث د ألسن م بحصائ هن ي ج ون ف كب اس يُ الن

ه . رحمت هم تعالى ب يتداركهم رب

ه لغ ب ب ها ت ن ن أ الكلمة لا يظ تكلم ب ول لي ذ د المخ ن العب واب ، وإ م الث ها أعظ ه الله علي ب ي الاً يث الكلمة لا يلقي لها ب تكلم ب ق لي د الموفَّ ن العب وإ

م . هن ار ج ي ن ه ف اً تهوي ب ئ ي ش

. 18 / دٌ ( ق ي تِ بٌ عَ ي قِ هِ رَ يْ لَّا لَدَ إِ لٍ  وْ نْ قَ ظُ مِ  فِ لْ ا يَ قال تعالى : ) مَ

نَّ إِ اتٍ وَ جَ  رَ ا دَ هَ هُ اللَّهُ بِ عُ فَ رْ الًا يَ ا بَ ي لَهَ قِ لْ نِ اللَّهِ لَا يُ ا وَ نْ رِضْ ةِ مِ لِمَ الْكَ بِ لَّمُ  كَ تَ دَ لَيَ بْ عَ نَّ الْ  الَ : ) إِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ةَ عَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

مَ ( . نَّ  هَ جَ ي  ا فِ هَ ي بِ وِ هْ الًا يَ ا بَ ي لَهَ قِ لْ طِ اللَّهِ لَا يُ خَ نْ سَ ةِ مِ لِمَ الْكَ بِ لَّمُ  كَ تَ دَ لَيَ بْ عَ الْ

اري ) 6113 ( . خ رواه الب

ةَ ( . نَّ  جَ نْ لَهُ الْ مَ هِ أَضْ لَيْ جْ نَ رِ يْ ا بَ مَ هِ وَ يْ يَ نَ لَحْ  يْ ا بَ نْ لِي مَ مَ ضْ نْ يَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ دٍ قَ عْ نِ سَ  لِ بْ هْ نْ سَ وعَ

اري ) 6109 ( . خ رواه الب

س من اللسان ” ! . بْ لى طول حَ ء أَحوج إ ي ه الأرض ش وقال بعض السلف : ” ما على وج

اً: ي ان ث

تعلق ة ، ت رعي ات ش الف ي مخ وله ف ق ه وقع ب ن اقله الألسن ، دون أن يعي أحدهم أ ن ت لاد ، وت ال بعض الب ي أمث يح يدرج ف ب ا الكلام الق ل هذ مث

ديراته ، وعلمه ، وحكمته ق عال الله تعالى ، وت ف ال اعتراض على أ ي السؤ ا القول الوارد ف ي هذ ف عاله ، ف ف ه ، وأ ات الله تعالى ، وأسمائ بصف

، وعدله .
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ه : الله تعالى . ون ب ان ” ، ويعن ي ليس له أسن ن ! ” و ” يعطي اللحم للذ ذُ أُ ي ليس له  ة ” يعطي الحلَق للذ ال الدارج ومن تلك الأمث

يه : ال ف ق ي ه ، ف ن ب ى من سوء الأدب مع الله تعالى ، وسوء الظ ف ا الكلام ما لا يخ ي هذ وف

ا من ى ! وهذ عطَ ا المُ ن هذ عمة مِ ه الن هذ ن هو أولى ب اك مَ ها ، وأن هن عمة من لا يستحق ي أن الله تعالى أعطى الن ا يعن ي كلام السوء هذ 1. ف

ي حكمة الله ، وعدله . م الطعن ف أعظ

اطر/ 15 . دُ ( ف ي مِ يُّ الْحَ  نِ غَ  وَ الْ اللَّهُ هُ لَى اللَّهِ وَ إِ اءُ  رَ قَ فُ  مُ الْ تُ نْ أَ ا النَّاسُ  هَ يُّ أَ ا  ه ، وقد قال تعالى : ) يَ ل الله وعطائ ض ى عن ف ن ي غ وليس أحدٌ ف

مة ، اء ويقدر لحكَ ق لمن يش سط الرز هو يب لحكمة ، ف ره الله ف ق ف لحكمة ، ومن أ اه الله ف ن غ من أ لة ، ف لي م ج اء لحكَ ر ما يش دِّ والله تعالى يق

نَ لاً مِ ضْ آية 28 ، وقال تعالى : ) فَ /من ال ة وب مٌ ( الت ي كِ مٌ حَ لِي نَّ اللَّهَ عَ  اءَ إِ لِهِ إِنْ شَ ضْ نْ فَ مُ اللَّهُ مِ كُ ي نِ غْ فَ يُ  وْ سَ لَةً فَ يْ مْ عَ تُ فْ إِنْ خِ قال تعالى : ) وَ

. 8 / رات مٌ ( الحج ي كِ مٌ حَ لِي اللَّهُ عَ ةً وَ مَ عْ نِ اللَّهِ وَ

رٍ دَ قَ بِ لَّا  إِ لُهُ  زِّ نَ  نُ ا  مَ هُ وَ نُ  ئِ ا زَ  ا خَ نَ دَ نْ لَّا عِ إِ ءٍ  يْ نْ شَ إِنْ مِ رٍ معلومٍ ، قال تعالى : ) وَ دَ ق هو ب ه : ف لق ه تعالى لخ ن السموات والأرض ، وما يهب ائ ز ولله خ

ر/ 21 . ج لُومٍ ( الحِ عْ مَ

عة الإنسان ي اسب مع طب ن طأ ، وقصور ، يت اهه : خ ه ، وج اه ، وسلطان ن ي غ ر له هو ف ي دراكه أن الخ همه وإ ي ف ه الإنسان القاصر ف ن 2. وما يظ

ر ، أو طاعة عد كف لى إسلام ب لُّه قاده إ  ما ذ لرب عم ، ف راً له ! ن ي ل خ ه ، كما قد يكون الذ اء من ي ع تلك الأش ز ي ن ر ف ي د يكون الخ ق القاصرة ، ف

ه ، ويسعى لما ن يعترض على قدر الله وحكمت ا المسكي يكون هذ اً له ، ف رّ اه ، والعز قد يكون ش ة ، كما أن المال ، والملك ، والج عد معصي ب

ه ، وهلاكه . لف ه ت ي ف

لِّ لَى كُ نَّكَ عَ إِ رُ  يْ خَ كَ الْ دِ يَ بِ اءُ  شَ نْ تَ لُّ مَ  ذِ  تُ اءُ وَ شَ نْ تَ زُّ مَ   عِ تُ اءُ وَ شَ نْ تَ مَّ لْكَ مِ مُ زِعُ الْ  نْ تَ اءُ وَ شَ نْ تَ لْكَ مَ مُ ي الْ تِ ؤْ لْكِ تُ مُ الِكَ الْ مَّ مَ لِ اللَّهُ قال تعالى : ) قُ

. 26 / يرٌ ( آل عمران دِ ءٍ قَ يْ شَ

عراً لما طلب الأول ش اه ، ف ي طلب يهما من المال الذ راً لصاحب ي ا خ صَ كان رَ عَ والبَ رَ أمل حديث الأقرع والأبرص والأعمى : علم أن القَ ومن ت

ط الله تهما ، وسخ ن ت ي ف اً ف ب لك سب راً : كان ذ ي هما مالاً وف ل وأُعطي كل واحد من ه ، ب أُعطي اً ف لداً حسن ي ج ان ه ، وطلب الث أُعطي اً ف حسن

ا من مال . طي ما أعُ لا ب خ هما ، وب عمة الله علي كرا ن ن هما ، حيث أ علي

اري ) 3277 ( ومسلم ) 2964 ( . خ والحديث رواه الب

ة ع ، ولم يحصل الاعتراض على هب ع لما أعطى ، ولا معطي لما من ق ، ولا مان لق ، والرز الملك ، والخ رد ب ف ن الله تعالى هو المت م إ 3. ث

هم . وان خ ركين وإ لا من المش عمة من الله إ الن

اءُ ( – : شَ نْ تَ لْكَ مَ مُ ي الْ تِ ؤْ لْكِ تُ مُ الِكَ الْ مَّ مَ لِ اللَّهُ اً على آية ) قُ ق ير – رحمه الله – تعلي ن كث قال اب
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ا ل هذ ز الوا لولا ن ي أمره ، حيث قال : ) وق ه ف ارك وتعالى على من يتحكم علي ب ال لما تريد ، كما ردَّ ت عَّ لقك ، الف ي خ نت المتصرف ف أي : أ

هم ن ي ا ب ك نحن قسمن اً عليهم : ) أهم يقسمون رحمت رب رف / 31 ، قال الله تعالى ردّ خ يم ( الز ين عظ ريت ل من الق رآن على رج الق

ع ، لا ممان ريد ، ب ا كما ن ن لق ي خ تصرف ف / 32 ، أي : نحن ن رف خ آية ، الز ات ( ال وق بعض درج هم ف عض ا ب عن ا ورف ي اة الدن ي الحي تهم ف معيش

عام/ ه ( الأن عل رسالت ريد ، كما قال تعالى : ) الله أعلم حيث يج وة لمن ن ب ا نعطي الن لك ، وهكذ ي ذ ة ف ا الحكمة ، والحج ع ، ولن ولا مداف

لا ( . ي ض ف ر ت ات وأكب ر درج رة أكب هم على بعض وللآخ عض ا ب لن ض ر كيف ف ظ 124 ، وقال تعالى : ) ان

ر ” ) 2 / 29 ( . ي ن كث ر اب سي ف ” ت

له ، وأن الأمر ض ه ، وف لى علمه ، وحكمت ع الله تعالى الأمر إ ه : أرج لق اه الله بعض خ لكٍ آت اس على مُ كر الله تعالى اعتراض بعض الن ولما ذ

ا نَ لَيْ كُ عَ لْ مُ نُ لَهُ الْ و كُ نَّى يَ أَ الُوا  لِكاً قَ الُوتَ مَ مْ طَ ثَ لَكُ عَ دْ بَ نَّ اللَّهَ قَ  مْ إِ هُ يُّ  بِ  نَ مْ  الَ لَهُ قَ ي قوله تعالى : ) وَ لك ف ل ، وذ ليه عز وج لا إ ع إ لا يرج

اءُ شَ نْ يَ هُ مَ كَ لْ ي مُ تِ ؤْ اللَّهُ يُ مِ وَ سْ الْجِ مِ وَ لْ عِ ي الْ ةً فِ طَ هُ بَسْ ادَ زَ مْ وَ كُ لَيْ اهُ عَ فَ طَ نَّ اللَّهَ اصْ  الَ إِ الِ قَ نَ الْمَ  ةً مِ عَ تَ سَ ؤْ لَمْ يُ هُ وَ نْ لْكِ مِ مُ الْ بِ قُّ   نُ أَحَ  نَحْ وَ

رة/ 247 . ق مٌ ( الب لِي عٌ عَ اسِ اللَّهُ وَ وَ

مين – رحمه الله – : ي ن صالح العث يخ محمد ب قال الش

ه ، كما قال تعالى : ) قل اللهم مالك يه حكمت تض ق اء ، على حسب ما ت ه من يش عطي ملكَ اء ( أي : يُ تي ملكه من يش قوله تعالى : ) والله يؤ

26 / ء قدير ( آل عمران ي نك على كل ش ر إ ي يدك الخ اء ب ل من تش اء وتذ اء وتعز من تش ع الملك ممن تش ز ن اء وت تي الملك من تش ؤ الملك ت

.

ء ، ي كل ش ه ب له ، وكرمه ، وقدرته ، وقوته ، وإحاطت ض ي علمه ، وف اته : واسع ف ميع صف ي ج و سعة ف قوله تعالى : ) والله واسع ( أي : ذ

عاله . ف اته وأ ميع صف وج

ه وتعالى من حان ه الله سب ي ت ي يؤ ل الذ ض ه من الف رَ ي من يستحق أن يكون ملِكاً ، أو غ ه : العلم ب ء ، ومن ي كل ش و علم ب و ) عليم ( أي : ذ

اء . يش

رة ” ) 3 / 213 ، 214 ( . ق سير سورة الب ف ” ت

ي ، ن هم الغ ة ، من ن ت عض ف هم لب عض اس ب عل الن الله تعالى ج عر ، ف عر أو لا يش ة من حيث يش ن ت ي الف ارات وقع ف ه العب ل هذ ائل مث 4. أن ق

له ط : ف ة ، ومن اعترض وسخ ن ت ا من الف ج طه : ن ما قسم الله ، ولم يسخ ي ب من رض ع ، ف ي هم الوض ريف ، ومن هم الش ر ، ومن ي ق هم الف ومن

ا نَّ  تَ فَ لِكَ  ذَ  كَ آية 20 ، وقال تعالى : ) وَ / من ال رقان راً ( الف ي بُّكَ بَصِ انَ رَ كَ ونَ وَ رُ بِ صْ أَتَ ةً  نَ تْ ضٍ فِ عْ مْ لِبَ كُ ضَ عْ ا بَ نَ  لْ عَ جَ  ط ، قال تعالى : ) وَ السخ

عام/ 53 . رِينَ ( الأن اكِ الشَّ لَمَ بِ أَعْ بِ سَ اللَّهُ  أَلَيْ ا  نَ  نِ  يْ نْ بَ مْ مِ هِ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ  لاءِ مَ ؤُ  ولُوا أَهَ قُ ضٍ لِيَ عْ بَ بِ مْ  هُ ضَ عْ بَ

ي – رحمه الله – : قال القرطب
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ة ن ت د ف ي عل بعض العب ه أن يج حان أراد سب لاء ، وامتحان ، ف ا دار ب ي ن الدن ونَ ( أي : إ رُ بِ صْ أَتَ ةً  نَ تْ ضٍ فِ عْ مْ لِبَ كُ ضَ عْ ا بَ نَ  لْ عَ جَ  قوله تعالى : ) وَ

ى ي ، ومعن ن ة للغ ن ت ر ف ر الصاب ي ق ر ، والف ي ق ة للف ن ت ي ف ن ة للمريض ، والغ ن ت الصحيح ف ر ، ف من ، وكاف اس ، مؤ ع الن مي ي ج عض على العموم ف لب

لا يحسده ، ه أ ي ، علي ن الغ ر ممتحن ب ي ق ه ، والف ر من ه أن يواسيه ولا يسخ ر ، علي ي ق الف ي ممتحن ب ن الغ ه ؛ ف ر بصاحب ب ت ا أن كل واحد مخ هذ

ونَ ( : أي : على الحق . رُ بِ صْ أَتَ ى )  ي معن حاك ف هما على الحق ، كما قال الض ر كل واحد من لا ما أعطاه ، وأن يصب ه إ ذ من ولا يأخ

كرامة صوص ب ة ، والرسول المخ ا صاحب كل آف ر ؟ وهكذ صي عل كالب أُج افَ ؟ والأعمى يقول : لمَ لمْ  نُعَ لايا يقولون :ِ لمَ لمْ  وأصحاب الب

نَ لٍ مِ جُ  لَى رَ نُ عَ آ رْ قُ ا الْ ذَ  لَ هَ نُزِّ لا  لى قولهم ) لَوْ لا ترى إ لك العلماء ، وحكام العدل ، أ ي عصره ، وكذ ار ف اس من الكف راف الن ة لأش ن ت وة ف ب الن

ا سه ، هذ ف ر : أن يحبس كلاهما ن تلى ، والصب ى المب ر المعاف حق ى ، ويَ تلى المعاف حسد المب ة : أن يَ ن ت الف / 31 ، ف رف خ مٍ ( الز ي ظِ  نِ عَ  يْ تَ يَ رْ قَ الْ

رون ؟ . ي : أم لا تصب واب ، يعن وف الج ونَ ( محذ رُ بِ صْ أَتَ ر. )  ج اك عن الض طر ، وذ عن الب

ي ” ) 13 / 18 ( . ر القرطب سي ف ” ت

ه ن هم أ ن الواحد من يظ اس ، ف ر من الن ي ها كث ج من ن ة لم يَ ن ت الله تعالى ، وهي ف ن ب ها سوء ظ ي ة ف ة على الألسن ه الكلمات الدارج ل هذ 5. أن مث

لك من الاعتراض على قدر الله تعالى ما ي ذ يره ، وف ر من غ ر والصرف عن السوء والش ي رة الخ كث ه أولى ب ن ر له ، وأ ر مما قدِّ يستحق أكث

ه ، لق م خ اءه ، ث ه ، وش ب ره ، وكت دَّ د الله ، ق ه كله من عن ن يره ، وأ ه وخ رِّ القدر ش اً من أركان الإيمان ، وهو الإيمان ب ه المرء ركن ل ب لخ يخ

ه تعالى ، وعدله . بحكمت

يم – رحمه الله – : ن الق قال اب

اقصُ الحظ ، وسُ الحق ، ن خ ه مب ن د أ ق ي آدم يعت ن بَ ب ال ن غ إ ءِ ، ف وْ نَّ السَّ  رَ الحقِّ ظ ي اللهِ غ ون ب ن اء الله : يظ ن ش لا مَ ل كلهم ، إ لق ، ب ر الخ أكث ف

كره ، ن ه يُ لسان لك ، وهو ب ذ ه ب هدُ علي ه تش سُ ف ه ، ون ي ما أستحقُ عن ي ، ومن ي ربِّ لمن وقَ ما أعطاهُ اللهُ ، ولِسان حاله يقول : ظ ه يستحق ف ن وأ

اد ، ن ي الزِّ ار ف نَ الن مو اً كُ ن ها كامِ ي لك ف ها ، وطواياها : رأى ذ ن ائِ ة دف ي معرف ل ف لغ غ ه ، وت سَ ف ش ن تَّ ن ف ه ، ومَ اسرُ على التصريح ب ولا يتج

تراحاً عليه اً على القدر ، وملامة له ، واق ب تُّ ع ده ت يت عن ه : لرأ ت تش ن ف ت مَ ش تَّ اده ، ولو ف زِن ي  ه عما ف ارُ رَ ك شَ ئ ب ن ت : يُ ئ ن ش ادَ مَ ن اقدح ز ف

لك ؟ . ن ذ نت سالم مِ ك هل أ سَ ف شْ ن تِّ ر ، وفَ كثِ لٌّ ، ومست  قِ مست ا ، ف ا وكذ ي أن يكون كذ غ ب ن ه كان ي ن ه ، وأ رى ب لاف ما ج خ

اً يَ جِ ا كَ نَ الُ خَ نِّى لاَ إ إ فَ لاَّ  إ ةٍ … وَ مَ ي ظِ  ى عَ نْ ذِ ج مِ ن ا ت هَ نْ جُ مِ  ن نْ تَ إ فَ

سه ف ن ءَ ب وْ نَّ السَّ  ءِ ، وليظ وْ ن السَّ ه ظ رب ه ب ن ه كلَّ وقت من ظ رْ فِ غ لى الله تعالى ، وليست بْ إ تُ عِ ، ولي ا الموض هذ سه ب ف اصحُ لن بُ الن ي نِ اللب  عت لي ف

ن ، ن ، وأعدلِ العادلي ءِ من أحكم الحاكمي وْ ن السَّ ظ هي أولى ب لم ، ف هل ، والظ ة على الج ب رٍّ ، المركَّ عُ كل ش ب التي هي مأوى كل سوء ، ومن

عالِه ، ف هِ ، وأ اتِ اته ، وصف ي ذ هُ عن كل سوءٍ ف زّ امة ، المن ام ، والحكمةُ الت ام ، والحمدُ الت ى الت ن ي له الغ د ، الذ يِّ الحمي ن ن ، الغ الراحمي

لُّها  ه كُ كمة ، ومصلحة ، ورحمة ، وعدل ، وأسماؤ لُّها حِ  لك ، كُ عالُه كذ ف لك ، وأ ه كذ اتُ ه ، وصف ن كل وج ه لها الكمالُ المطلقُ مِ اتُ ذ ه ، ف وأسمائ

نَى . سْ حُ

يلِ مِ جَ ال لَى بِ أَوْ نَّ اللهَ   إ فَ ءِ …  ؤْ نّ سَ كَ ظَ بِّ رَ نْ بِ نُ  ظْ لا تَ فَ
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ولِ هُ جَ انٍ  جَ الِمٍ  ظَ  فَ بِ  يْ كَ راً … وَ يْ خَ طُّ   كَ قَ سِ فْ نَ بِ نْ  نُ  ظْ لا تَ وَ

يلِ تٍ بَخ يْ نْ مَ رُ مِ يْ خَ ى ال جَ ر أَيُ وءِ …  لِّ سُ ى كُ وَ أْ سُ مَ فْ ا نَ لْ يَ قُ وَ

يلِ حِ تَ سْ المُ ا كَ هَ رُ يْ خَ اكَ و ذَ ا … كَ هَ دْ جِ وآى تَ سُّ كَ ال سِ فّ نَ بِ نَّ   ظُ و

لِيلِ جَ بِّ ال  بُ الرَّ  اهِ وَ لْكَ مَ تِ فَ رٍ …  يْ خَ  ا وَ هَ ي قىً فِ نْ تُ ا بِكَ مِ مَ وَ

لِيلِ دَّ رْ لِل كُ اشْ من فَ حْ نَ الرَّ نْ … مِ لَكِ ا وَ هَ نْ لاَ مِ ا وَ هَ سَ بِ لَيْ وَ

اد ” ) 3 / 235 ، 236 ( . ر العب ي ي هدي خ اد المعاد ف ” ز

ا ، و الله تعالى أن يصلح أحوالن رج ي حالها ، ون أمل ف سه ، ويت ف ش ن تِّ ا أن يف نَّ لعلَّ كلَّ واحدٍ م ا ، ف تم كلامن خ عة ن يم الرائ ن الق صيحة اب ن وب

ا . ا ، وأعمالن قولن وأن يسدد أ

والله أعلم
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